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يــارة مرتقبــة للرئيــس المصري الحــالي بــدأت صــحف مصريــة وعربيــة التســاؤل عمــا إذا كــانت ثمــة ز
عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة في شهر أبريل المقبل في إطار فاعليات مؤتمر القمة الإسلامية في دورته

الجديدة والمقرر عقده في دولة تركيا.

يـارة مقـررة بروتوكليًـا بسـبب تـرأس القـاهرة حاليًـا الـدورة الأخـيرة مـن المـؤتمر، وهـو مـا يعـني هـذه الز
ضرورة تسـليم الرئيـس المصري الحـالي الرئاسـة إلى الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، وقـد طرحـت

الأسئلة بناء على هذا الحدث.

كـد ترتيبهـا يـارة المرتقبـة الـتي تُناقشهـا وسائـل الإعلام قبـل حـدوثها بأربعـة أشهـر كـاملين، لم يتأ هـذه الز
يارة، فيما يتكهن البعض بردود بين الجانبين، ولا أحد يعرف وجهتي النظر الرسميتين للدولتين في الز

الأفعال لا سيما وأن التوترات بلغت ذروتها بين أنقرة والقاهرة.

هــذه التــوترات بين البلــدين تــأتي بســبب عــدم الاعــتراف الــتركي بــانقلاب الثــالث مــن يوليــو الــذي دبــره
ير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي، ودأبها على مهاجمته في كل مناسبة الرئيس المصري الحالي ووز
تســمح بذلــك، مبديةًعــدم اعترافهــا بكافــة الإجــراءات الــتي ترتبــت علــى هــذا الانقلاب، كمــا يتعــاطف
الجانب التركي مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ويحتضن قادتها في الخا، وهو ما أثار حفيظة

القاهرة ورجال نظامها الجديد.

منــذ ذلــك الحين والعلاقــات بين البلــدين في أســوء حالاتهــا، بــالتزامن مــع تضــارب وجهــات النظــر في
القضايــا الإقليميــة المختلفــة في مقــدمتها الصراع الســوري وكذلــك الصراع في ليبيــا، إذ يتخــذ الجــانب
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المصري موقفًا داعمًا لبشار الأسد على عكس الجانب التركي، وفي ليبيا لا تكف القاهرة عن المطالبة
بالتدخل العسكري هناك، وهو ما تعارضه تركيا.

ــد بتخفيــض التمثيــل ــتركي للنظــام الجدي ــرد الرســمي علــى الرفــض ال ــان ال وعلــى الجــانب المصري ك
الـدبلوماسي إلى مسـتوى القـائم بالأعمـال، بالإضافـة إلى التحـالف مـع الإمـارات وإسرائيـل ضـد ترشـح
يــل المــاضي والــتي أضرت تركيــا لمقعــد في مجلــس الأمــن عــام ، مــرورًا بإلغــاء اتفاقيــة الــرورو في أبر
بــالطرفين علــى حــد الســواء ، كمــا لعبــت مصر دورًا في المحــور المنــاوئ لتركيــا في حــوض البحــر المتوســط

، والذي يضم إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية.

يارة، وهناك حد أدنى من العلاقات الدبلوماسية يسمح ليست هناك أي عراقيل بروتوكولية تمنع الز
يـارة تركيـا واسـتقباله بإجرائهـا، لكـن تـوجيه الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان دعـوة إلى السـيسي لز

تعني تخليه عن موقفه السابق في القضية المصرية، واعتراف مباشر بشرعية السيسي كرئيس لمصر.

يارة محل كبير للاهتمام من الجميع، هو ما سيترتب عليها إقليميًا إذا تمت، وهذا ما يجعل هذه الز
يعني أن ثمة تصفية للخلافات ستتم بين الجانبين، وهو ما تردد على لسان بعض أجنحة الإعلام
النظــامي في مصر عــن وجــود ضغــوط ســعودية علــى مصر لتهدئــة الأجــواء مــع تركيــا، في ظــل التقــارب

السعودي التركي واشتعال الأزمات المحيطة بالمنطقة.

كيـد ليسـت دليلاً علـى ثمـة بـوادر مصريـة ظهـرت لإمكانيـة حـل مشكلـة العلاقـات مـع تركيـا لكنهـا بالتأ
ير الخارجية المصري سامح شكري لوسائل الإعلام وجود تحركات فعلية في هذا الصدد مثل تصريح وز
عــن أمــل مصر بعــودة علاقاتهــا مــع تركيــا إلى ســابق عهــدها، وإنكــار مصر تأييــد روســيا في موقفهــا مــن
إسـقاط تركيـا الطـائرة الروسـية الحربيـة، كمـا أن القـاهرة قبلـت بضغـط سـعودي أن تكـون في تحـالف

عسكري واحد وهو التحالف الإسلامي المشكل مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر يبدو أن الموقف التركي قد تخلخل من القضية المصرية بسبب مرور الوقت على
أحداث الثالث من يوليو، وأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي أدانتها تركيا بأشد
العبــارات حينهــا، بالإضافــة إلى عــدم وجــود رؤيــة أو أفــق للمعارضــة المصريــة لحــل الأزمــة مــع النظــام
بالتفاوض أو عن طريق إسقاطه، وهو ما جعل الشروط التركية لعودة العلاقات مع مصر تقل من

حالة التشدد إلى المرونة.

حيث تسرب في وسائل الإعلام عن الجانب التركي أنه يشترط الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين
في مصر وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر، وهو
شرط تعجيزي لنظــام الســيسي لكنــه أخــف بــالطبع مــن المطالبــة بعــودة شرعيــة الرئيــس المنتخــب محمد

مرسي كما كانت وجهة النظر التركية في بادئ الأمر.

النظامان المصري والتركي لديهما من البرجماتية رصيد هائل يستطيع أن يجعل تجاوز أزمة العلاقات
أيسر، لكـن الأمـر لـن يكـون بهـذه السـهولة الـتي يتوقعهـا البعـض رغـم حاجـة الطـرفين لتصـفية هـذه
الخلافــات، بســبب تعــارض المصالــح استراتيجيًــا في المنطقــة، وكذلــك تــدخل أطــراف أخــرى في الصراع،



فبينمــا تتقــارب الســعودية مــع تركيــا، يشتعــل الصراع المكتــوم بين الإمــارات وتركيــا، هــذا الصراع الــذي
يهدد النظام التركي بطريقة مباشرة.

ومـن المعـروف أن الإمـارات لـديها نفـوذ قـوي لـدى صـانع القـرار المصري، وربمـا تقـف عـائق في إتمـام أي
تسوية مبدأية بين الأتراك والمصريين، لكن يعول البعض على أن تكون الظروف الإقليمية عاملاً أقوى
يارة المنتظرة في فرض تسوية مستقبلية خاصة بعد استتباب نظام السيسي في مصر، وتظل هذه الز
إلى تركيـا مـن جـانب الرئيـس المصري عبـدالفتاح السـيسي محـل جـدل في انتظـار ردود الأفعـال التركيـة

والمصرية الرسمية بشأنها.
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